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The development of democracy and the modern state’s concept in the mindset of Muslim 

Brotherhood in Egypt. 
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 ملخص:

المسلمين من أكبر الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي والعربي، والتي لها تعتبر جماعة الإخوان      

الدور الإجتماعي والسيييييياسيييييي في تنشيييييتة ا فراد والمجتم ، من أجل تحقيا أادافها في بنا  الدولة وفا 

المبادئ الإسيلامية، ولكن وفي ممارسيتها السيياسيية أخبت تبر  في المشيهد السياسي تشكاست وتسا ست 

منه و. حول طبيعة موقف الجماعة من مفهوم الديمقراطية، وكبلك طبيعة الدولة التي تريد التأسيييييييس لها

رك نا في اب المقال العلمي على محاولة الإجابة عن السييييييي ال التالي: تلى أم مدت تم اسيييييييتيعاب مفهوم 

 مصيير؛ و ومنه نفترأ أنالديمقراطية التعددية والدولة الحديثة في أدبيات جماعة الإخوان المسييلمين في 

تحوست العقود الثلاثة ا خيرة في ا وضيياا السييياسييية المصييرية كفيلة بتحول تدريجي لير مكتمل نحو 

 استيعاب مفهوم الديمقراطية التعددية.

تقوم منهجية البحث على وضييي  منهل المقارنة بين مختلف ا دوار التي لعبتها خلال مراحل تاريخية     

ها السييييييياسييييييية، وكبلك تقتراب علاقة الدولة بالمجتم  من خلال تبرا  دور الجماعة مختلفة في مسيييييييرت

                                                                     ..الإجتماعي في التغيير السياسي

، الحركات الإسيييييييلامية، مصييييييير، جماعة الإخوان المسيييييييلمين، الدولة الإسيييييييلامية :مفتااحيةالكلماا  ال

 الحديثة ةالدول، الديمقراطية

       Abstract: 

            The Muslim Brotherhood is one of the largest Islamic movements in the Arab and 

Muslim world, whose social and political role aims at educating individuals and building a state 

according to Islamic principles. However, in its political practices, questions about the group’s 

views on the concept of democracy and modern state have begun to emerge in the political 

scene. In this scientific article, we try to answer the following question: To what extent has the 

concept of pluralist democracy and the modern state been recognized in the literature of the 

Muslim Brotherhood in Egypt? From this, we assume that the transformations of the last three 

decades in the Egyptian political situation can give birth to a gradual, but incomplete, reform 

that tends to accommodate the concept of pluralistic democracy. 

                                           
 المؤلف المرسل:  محفوظ عيس *
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           The methodology of the article is based on developing a comparative approach between 

the various roles played by the Muslim Brotherhood in Egypt during different political periods. 

We also employ an illustrative approach that shows the relationship of state with society and 

how does the group’s social practices contribute to political change. 

 

Key words: Islamic movements, Egypt, The Muslim Brotherhood, Islamic State, democracy, 

modern state. 

 

 قدمة:م

ستهدفت تيناير" ، والتي  31طلا عليها " ثورة أنتفاضة شعبية ت 3922عرفت مصر في بداية عام 
ميدان التحرير  رم  اسحتجاج طاحة بنظام حسني مبارك،حيث رفعت الجمااير المحتشدة في الشوارا والإ
النظام "، وكان بلك في سبيل التطل  الشعبي في استعادة  مام سقاط تنتفاضة، شعار " الشعب يريد والإ

ل سياسي يجاد بديطار الحوار والتسامح لإتالمبادرة في صن  القرار وتقرير مستقبلهم، والعمل الجماعي في 
 .الشعبية الحرة المنتفضة جتماعي، يمثل الإرادةتو

المسلمين نفسها كبديل سياسي واقعي، مقارنة بالفوضى السياسية التي لرقت  وانخالإقدمت جماعة 
الجماايرم  لتوس فيها باقي القوت السياسية المصرية، حيث كانت الجماعة أكثر تنظيما وتجهي ا، من حيث ا

ها، ل مختلف الخطابات وا فكار السياسية التي تنادملجتماعية مثلت الحاضنة السياسية لتفي تأسيس قاعدة 
 نتفاضة الشعبية فرصة تاريخية للجماعة في الوصول تلى حكم مصر.     بالتالي مثلت الإ

التسا ست  في جماعة الإخوان المسلمين طرح عديد لةممث في مصرا ح اب الإسلامية تن حكم         
الديمقراطية، والر ية الممارسة السياسية، بين ما ت من به الجماعة حول مفهوم و والإشكاست حول الفكر

 .اسي البم تريد التأسيس له للحكمالتي تقدمها بخصوص شكل الدولة والنظام السي
 من خلال ما تقدم  يمكن طرح الإشكالية التالية: 

تلى أم مدت تم استيعاب مفهوم الديمقراطية التعددية والدولة الحديثة في أدبيات جماعة الإخوان المسلمين 

 في مصر؛ 

 الفرضيات:. 

تن تحوست العقود الثلاثة ا خيرة في ا وضيياا السييياسييية المصييرية كفيلة بتحول تدريجي لير  -

 جماعة الإخوان المسلمين في مصر.في أدبيات  مكتمل نحو استيعاب مفهوم الديمقراطية التعددية

ي ياسييية فكلما عملت جماعة الإخوان وفا القواعد العامة للديمقراطية، كلما تع  ت الفرص السيي -

 بنا  نظام حكم ديمقراطي يخض  للقانون وفقط.

سيييييياسيييييية وتجتماعية سيييييابقة وأدوار مقال تلى عقد  مقارنة بين أدوار بالتالي نهدف من خلال ابا ال

معاصيييييرة للجماعة الإخوان المسيييييلمين، من حيث كشيييييف ومعرفة التضيييييارب المفاايمي حول ابه 

نطلاقا من سياسات جماعة الإخوان وخطابها القيم الدينية، الديمقراطية  و ا الممارسات السياسية باسم

في أدبيات  جماعة الإخوان، كما نقارن مدت تحول ي الديمقراطية والدولة السييياسييي، و تطور مفهوم

 استيعاب الإخوان للديمقراطية التعددية الليبرالية والدولة الوطنية الحديثة بين ا دبيات والممارسات.
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سأحاول من خلال تب  اعتماد مقاربة أساسها المقارنة،تم الفرضيات، الإشكالية وتختبارعلى ابه للإجابة 

، من خلال كشف أام التي لعبتها الجماعة ابا المقال، وض  مقارنة  ام ا دوار السياسية والإجتماعية

وك لصلاح والدعوة للتغيير السياسي، وبلك من أجل معرفة تن كان سفي سبيل الإومختلف سياساتها 

يخض  للمصلحة والبرالماتية، ويتغييروفا الظروف  ومواقف الجماعة تحكمه المبادئ والقيم، أم أنه

ر علاقة الدولة بالمجتم ، لإبرا  الدو مقتربومعادلة القوة في الساحة السياسية المصرية، وكبلك نستخدم 

بلك في المنادة بإحيا  دولة  جتماعي للجماعة، بالقول أنها صوت للفتات المهمشة والفقيرة، وعلاقةالإ

 . -ولو نظريا أمام حتميات الواق  وتغييرالظروف -الإسلام العادلة 

 
 موقف جماعة الإخوان المسلمين من الديمقراطية. .1
مين ها جماعة الإخوان المسلينحاول التركي  على أام المبررات الفكرية والسياسية التي تبني عل  

والقبول بقواعد العملية السياسية، كبلك التطرق  ام العراقيل التي تحول موقفها من قضية الديمقراطية، 
 تحقيا الديمقراطية.لدون وصول جماعة الإخوان المسلمين ل

 مرتكزا  الديمقراطية عند جماعة الإخوان المسلمين. .1.1
بالنسبة للموقف جماعة الإخوان المسلمين المصرية من قضية الديمقراطية،فقد أشارات     

، 2031المشاركة السياسية منب تنشا  الجماعة عام  –قط  –الدراسات أن الإخوان المسلمين لم يرفضوا 
تثمرت ، حيث تس2093وحتى اليوم، تس تب تم تقصاتهم وحظر نشاطهم، فقد كانت تجربنهم ا ولى عام 

عودة ح ب الوفد للحكم، وأعلن حسن البنا ترشحه عن الداترة الإسماعلية، لكن فترة حكم جمال عبد الناصر 
كانت من المراحل التي تم تغيب الجماعة عن المشاركة السياسية قصرا، وبلك بسب حل الجماعة وتعتقال 

حيث سميت مرحلة السادات " الآسف منهم، ولكن الحركة عاودت نشاطها الح بي في فترة السادات، 
مرحلة المصالحة لير القانونية م  الإخوان"، حيث تتخبت سياسة المهادنة والمصالحة م  الجماعة، وابه 
الفسحة أتاحت م يد من الحرية أمام الجماعة للممارسة نشاطها السياسي م  بقا  الحظر القانوني عليها، 

مرحلة تدشين المشاركة السياسية الحقيقية ) حسين  2019بينما تتغيير فترة حكم مبارك وبالتحديد عام 
 (. 299، ص 3929سليمان فريد، ، 

، عندما أصر الإخوان 3991لقد بدا التغيير في تستراتيجيات وتوجهات الإخوان واضحا بداية عام 
يان صعلى مشاركتهم في العملية السياسية، وقاموا بتحدم تعاقة النظام للمظااراتهم واددوا كبلك بالع

، 3992دون مشاركة أيديولوجية )عماد الدين شااين  -المدني وقاموا بالتعاون م  القوت السياسية ا خرت
 (.  9ص 

فكانت النتاتل المتصاعدة وآلية المشاركة السياسية فاتحة الدخول بقوة تلى البرلمان، وكان بوادر 
قعدا ا مر البم أكد على شرعية م 11حين حصلت الجماعة على  3991ابا الصعود في تنتخابات عام 

بالفو  با للبية في  3923المشهد السياسي عام اا رلتصدالإخوان في الشارا المصرم، والبم مهد 
الإنتخابات التشريعية والرتاسية، وحرص الجماعة على تأكيداا في جل خطاباتها على الطاب  المدني للدولة 

 (. 299، المرج  السابا، ص  3929مان فريد، وتحترام مبادئ وقيم الديمقراطية ) حسين سلي
نستنتل أن مرتك ات الديمقراطية عند جماعة الإخوان المسلمين، ترتك  أساسا على قبول القواعد 
العامة الناظمة للعملية السياسية، من خلال الإنخراط في المشاركة السياسية، وتقديم برامجها الإنتخابية، و 

لتحالفات م  القوت السياسية المصرية ، لتحقيا أادافها، واو ما مكنها فعلا تجاو  الإيديولوجية في عقد ا
، ) وعليه تكون مرتك ات 3923بي تصاعدم أوصلها للحكم عام من تحقيا مسار سياسي وتنتخا
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الديمقراطية عند الإخوان المسلمين في: التعبتة الشعبية، المشاركة السياسية، البرالماتية في تجاو  
   ة وعقد التحالفات السياسية..(.الإيديولوجي
 

 عقبا  الديمقراطية عند جماعة الإخوان المسلمين.. 2.1
يمكن تحديد العقبات التي تحول دون بلورة خطاب تخواني ديمقراطي، كالتالي ) حسام تمام،  
 (. 92 ، ص3929

ندرة وربما لياب أم تأسيس للقبول بالديمقراطية في ثقافة الجماعة، حيث تكاد تخلو المقررات الثقافية  -
ها يعالل تشكاستوالتربوية المعتمدة داخل الجماعة من أم كتاب أو مقرر ي سس لها في ثقافة كوادراا، أو 

على المستوت القواعد لامضة أو لاتبة بل ويكاد يكون الشات  والمستقر من  جماعةلديهم وما الت ر ية ال
مقررات ومناال تربوية وتثقيفية تصب في الإتجاه المعاكس، فتعلو قيم الوحدة والتجم  ونبب الخلاف 
والفرقة ) التي قد تعني تختلاف وجهات النظر (، على قيم أخرت يحتاجها التطور الديمقراطي مثل قبول 

يلاحظ أنه وبجانب جتهادات والممارسات السياسية، وخر وتحترام وجهات النظر المختلفة، ونسبية الإالآ
من كتاب واحد يرسخ القيم الديمقراطية، توجد كتب كثيرة ت صل  للجماعةالمنهل الثقافي والتربوم خلو 

د ه في رساتل المرشللرفأ الإختلاف والتعدد حتى داخل الفكرة الإخوانية نفسها على النحو البم نجد
الخامس مصطفى مشهور، مثل كتابه " طريا الدعوة بين ا صالة والإنحراف " البم ينظر  م تختلاف 
أو تعدد في الطرح الفكرم نظرة تتهام حتى داخل الصف الإخواني بحيث يصبح بلك جيبا فكريا يجب 

  .                                                       تصفيته
س تستطي  التخلص منه والبم يصعب معه تجاو  عة، وس تريد أوالميراث التاريخي البم تحمله الجما -

أوتعديل مقوست ومواقف مرك ية في تاريخ الجماعة حكمت علاقاتها بالديمقراطية، مثل رفأ الم سس 
 م ي سس على أسسرلم أنه رفأ ل –تراج  عن موقفه فيما بعد  –حسن البنا للح بية وتعدد ا ح اب 

شرعية فقد أخبت مقوست الم سس ومواقفه مرك ية في بنا  الوعي الإخواني لم تت ح ح رلم تجاو اا 
أحيانا على مستوت الممارسة، ورسخ بلك ميراث من العلاقة لير الطيبة م  ا ح اب، تضافة تلى الصورة 

را الواق  وتوس  ابه النظرة عموما بين الكاريكاتورية التي ترتسمت في ا باان عنها والتي س تبعد كثي
معظم كوادر الجماعة، لكنها تترسخ أكثر في القواعد التقليدية بات الثقافة التقليدية مثل: أبناتها المنحدرين 

ين أيضا ب رمن ا  ار والجمعية الشرعية، والبين التحقوا بالجماعة بعد تجارب دينية أخرت، كما تنتش
 .يد قطبالمتأثرين بأفكار  س 2091تمتداده في تنظيم  أبنا  التنظيم الخاص، ثم

تأسيس العملية السياسية داخل الجماعة ) على مستوت الممارسة أو المفاايم ( على أسس شرعية تشبه  -
التنافس بين قوت الإيمان والكفر، ومعسكرم الحا والباطل، وليس  –تلى حد بعيد  –فيها المنافسة السياسية 
ت سياسية، وفي ابه الحالة س تتجاو  الثقافة السياسية لدت القطاا ا كبر في الجماعة صراعا بين أطروحا

الحشد والتجنيد والقدرة على تدارة العمليات الإنتخابية دون أن تتأصل مفاايم سياسية بالضرورة مثل 
ند الله، با عطاعة للقيادة وتحتسا –في أللب ا حيان  –المشاركة ، التي تظل مرتبطة بقرار فوقي ينفب 

البم تقدمه قيادة الجماعة قبل وأثنا  الإنتخابات وخطاب التهنتة أو  والتجيشويلاحظ أن خطاب الحشد 
اني صرفة، للخطاب ديني مبالغ فيه، في تستلهام للمع دينية التع ية، بعداا يقوم بالكامل على تستلهام معاني

 .  التضحية والفدا  والشهادة
ة داخل الجماعة، التي تضم في عضويتها خطابات وأفكارا مختلفة حد التناقأ لياب وحدة فكرية شامل -

من أقصى اليمين تلى أقصى اليسار، تتفاوت ر يتها السياسية ما بين الإندماج والتحالف م  ح ب سياسي 
الحديثة، وما بين أفكار تدعو لإنشا  دولة  الوطنية المعروفة للدولة بالمقايسقطرم يدعم دولة عصرية، 
 .                     الخلافة الإسلامية العالمية
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أفقيا و رأسيا دون الفصل بين السياسي والدعوم بداخله و او ما جعل  الجماعة  التمدد الضخم للجسم -
ابها تها التي تعتمد خطاينة بحركة الدعوم والقاعدة الإخوانية برمرلتطور السياسي والحركة السياسية ا

خطاب الإسلامي فيما يخص المسألة الديمقراطية م  لل تغييراتعلى ثقافة تقليدية بعيدة تماما عن أم 
يخص الديمقراطية للضمان السيطرة عليها،  ما فيالحرص على الإبقا  على القواعد بعيدة عن أم تطوير 

 .                                                                              بينها اي ضمانة دينية با ساس طالربباعتبار أن مبرر و ضمانة 
المنافسة م  القوت والتيارات الإسلامية ا خرت على كسب الشارا المصرم، واو ما يحول دون  -

 قادات القوت الإسلامية. الإعلان عن مواقف أكثر تقدمية في المسألة الديمقراطية، خشية تنت
 
 التصور السياسي للمفهوم الدولة الإسلامية عند جماعة الإخوان المسلمين.   .2
دراسة مفهوم الدولة الإسلامية في الفكر السياسي الإسلامي، وتجليات ابا المفهوم في أفكار   

مواقفها من المشاركة السياسية  ومعرفة  ممارستها السياسية، بعة الإخوان المسلمين، من خلال تتجما
 .ومدت تحترام قواعد الديمقراطية

 مكانة الدولة الإسلامية في الفكر السياسي الإسلامي. . 1.2
بعد اجرته تلى المدينة من تأسيس محمد )ص(نشأة الدولة الإسلامية تبدأ بما فعله رسول الله  

مصادر السلطة كانت نواة الدولة الإسلامية، وتنتهي قبل خلافة عبد المالك بن مروان، وقد أجمعت مختلف 
تمثل بداية التاريخ الموثوق للتأسيس الدولة الإسلامية الهجرة النبوية من مكة تلى المدينة أن  التاريحية

سكرية، ليس في المدينة أو الج يرة العربية فحسب بل وخارجها أيضا وسلطتها السياسية والإدارية والع
وضعها  التيالمدينة" صحيفة"في مصر والعراق والمشرق والشام، وأولى ابه الوثاتا التاريخية، تبتدا  من

الرسول لتنظيم أوضاا المجتم  الجديد في المدينة واعتبراا كثيرون أول دستور مكتوب في العالم، تضافة 
 ، مما قاممحمد)ص( عقد المعاادات وعقد الصلح...، تلى لاية تستمرارية السلطة بعد وفاة رسول اللهتلى 

به خليفتاه أبو بكر الصديا، وعمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما، من تنظيم وتطوير سلطة الدولة 
 (. 309، 310، ص ص 3929الإسلامية ) حسين فالح ، 

تن رسالة الإسلام واديه السياسي البم تتعاضد النصوص وتجربة الرسول السياسية في بيانه  
وترسيخ معانيه اما رسالة أخلاقية تحررية، وتعتبر مبادئ البيعة ) التعاقد ( والعدل والمعروف تجسيدا 

مها، ولم ترتبط راقيا لها، وقد ترتبطت تسلامية الدولة في تاريخ الإسلام بحضور ابه المبادئ وتحترا
بأشكال محددة أو أحكام ج تية معينة كما باب تلى بلك الكثير من الآرا ، فإسلامية دولة الراشدين، ودولة 

ا مة التي يثابر المسلمون من أجل تقراراا اليوم، مرتبطة بمستوت  –العصبية التي جا ت بعداا، والدولة 
 (. 290، ص 3929ون ، تحقا ابه المبادئ ومنسوبها في الواق  )امحمد جبر

حين أقام السلطة في المدينة، وتولى الحكم فيها أقامه على العقيدة الإسلامية محمد )ص(فالرسول   
من أول يوم، ولم تكن آيات التشري  قد ن لت بعد، فجعل شهادة أن س تله تس الله وأن محمدا رسول الله 

، أم أساس ينتخاصممال بينفصل الو الظلم اس دف أساس حياة المسلمين، وأساس العلاقات بين الناس، وأس
 (.21، ص 3993الحياة كلها، وأساس الحكم والسلطان ) تقي الدين البنهاني، 

دُ تلى مُـرتـكـ ات   لـة تسـتـنّـِ سالة الإسـلامية لِّبِّنا  مُجتم  تنساني علـى أسُُـس عادِّ بحيث جـا ت الـر ِّ
رة نمـوبجًـا يقـُوم عـلى تســاوم الـقِّـيـم والشَّريعة الإسلامية، وفـي بلـِّ  ينـة الـمُـنـوَّ اَ مُجتم  المدِّ كَ قـد حقّـَ

من تطار قيمي عـام حدَّدتـهُ  م، ضِّ م ومُعتقداتِّهِّ م في تختيار قِّيمَهِّ حيفة ص"البشـر بِّالـكـرامـة الإنسـانـيـة وحق ِّهِّ
 (. 12 - 19، ص ص 3923) ل م صافي،  "المدينة

وخلفاته الراشدين، من محمد )ص(تن الدولة الإسلامية كما تجسدت في المدينة على عهد الرسول 
حيث الشكل، تتوفر على جمي  العناصر التي تتوفر عليها كل دولة واي الشعب )ا مة( وتقليم، وسلطة، 
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دولة...من ها ابه الالفتات التي تتكون من المدينة ) الصحيفة (، بشكل دقياونظام قانوني، وقد حدد دستور 
،جميعهم يكونون أمة دون الناس،ا مة  قبيلة ،مسلمين ويهود ومشركين قد نص عليهم الدستور قبيلة

السياسية، وقد نصت الصحيفة على حقوقهم وواجباتهم باعتبارام مواطنين، أما الإقليم فهو المدينة 
ت تبين حدود الدولة وجعلها بوض  علاما"يثرب"،موطن الدولة الإسلامية ا ولى، ولقد قام رتيس الدولة 

منا، مشعرا للمتنقلين منها وتليها بأن كيانا سياسيا جديدا قد ولد، كما حددت الصحيفة موض  السلطة آحرما 
في الدولة الإسلامية من أجل تنظيم أمور الشعب وا مة، ونصت كبلك على النظام القانوني المتمثل في 

تلى جانب بلك أكدت الصحيفة واجب التناصر والمساواة بين جمي  الفتات  الشريعة التي اي مرد كل ن اا،
المشتركة في الدولة، والدفاا المشترك عن حدود الدولة ومن  الوس   عداتها، والتكافل داخل فتة من تلك 

 (. 09، ص 2009راشد الغنوشي، عتقاد وممارسة الشعاتر الدينية )الفتات ومن  العدوان...وحرية الإ
 مكانة الدولة الإسلامية في فكر جماعة الإخوان المسلمين. 2.2

ندرس مكانة الدولة الإسلامية في فكر جماعة الإخوان المسلمين، من خلال القول أن للجماعة 
ر يتان في تحديد موقفها من الدولة الإسلامية، ا ولى تقليدية في الدعوة للقيام دولة الخلافة الإسلامية 

ة والإندماج الحديث الوطنيةفي تطار مفهوم الدولة  اسيةيالسالثانية منطلقها قبول المشاركة  العالمية، والر ية
 السياسي.   
 .الرؤية التأسيسية ) التقليدية ( في موقف الجماعة من مفهوم الدولة الإسلامية.1.2

ترتبطت ابه الر ية بمجموعة من الوثاتا التأسيسية للجماعة، حيث اناك خمس وثاتا للجماعة  
، وفي ابه الوثاتا يبكر م سس الجماعة حسن البنا  www.ikhwanonline.comالإخوان المسلمين:  

لحكم ن لبوضوح المبادئ وا اداف الرتسية للجماعة، ومنطلقها أن الإخوان كمجتم  من المسلمين المكرسي
الله، والعمل على تحيا  دور الإسلام، من خلال تحقيا ادفين أساسيين: تحرير العالم الإسلامي من أم 

في بلك للوطن الحر، البم سيتب  قواعد الإسلام، في تنفيب نظامه الإجتماعي،  قاعدة أجنبية، والتأسيس
المية، يجب على الجماعة، أن تنطلا ونشر مبادته، وقصد تحقيا الهدف النهاتي في تقامة دولة تسلامية ع

في سعيها في تكوين الشخص المسلم، ثم التركي  على تكوين ا سرة المسلمة، مما ي دم تلى مجتم  مسلم، 
البم بدوره يختار حكومة تسلامية، التي تعمل بدوراا على تنشا  الدولة الإسلامية، تنطلاقا من التحرر 

م  كل الدول الإسلامية والهدف من ابا الإتحاد سيكون نشر الإسلام من قبضة المحتل، والتأسيس لإتحاد يج
ة سياسيحول العالم، حين يعلن البنا أن الإسلام وحده او البم يستطي  تسوية وحل جمي  المشاكل ال

-Israel Elad)، و أن العمل على تأسيس حكومة تسلامية واجب ديني والإقتصادية والإجتماعية

Altman,2006, P 2). 

عتبر البنا م سس الحركة الإسلامية المعاصرة، التي ألحت على شمولية الإسلام، وعملت على ي 
 السياسي، ومن مقتضيات -تكراراا كحقيقة جوارية من حقاتا الإسلام على الصعيدين النظرم والعملي

في عام ا المبدأ، فابا المبدأ المطالبة بإعادة اسعتبار للإسلام في المجال السياسي، وقد تبنى حسن البنا اب
"نحو النور" تلى سياسية تحت عنوان:، وجه مكتب الإرشاد للجماعة الإخوان المسلمين رسالة 2029

ال عما  والحكام العرب، يدعوام فيها تلى العودة تلى نظام الإسلام، وتحتوم ابه الرسالة على خمسين 
فكر الإخوان بداية القرن الماضي (، س  مطلبا، ومما يستفاد من ابه الرسالة أن نظام الإسلام ) في نظر

يعدو أن يكون تصلاحيا للقانون المعمول به حتى يتفا م  التشري  الإسلامي، وسسيما الجنايات والحدود، 
وأن تخض  جمي  أعمال الحكومة تلى مي ان ا حكام والتعاليم الإسلامية...، والمطالب نفسها تقريبا تكررت 

ة، خاصة تلك المتعلقة بالموا مة بين القانون الوضعي والدستور من ناحية، في الم تمر الخامس للجماع
يبدو أن حسن  –على الرلم من قلتها  –والشريعة الإسلامية من ناحية ثانية، تنطلاقا من ابه الإشارات 

ه، حالبنا، والإخوان المسلمين عموما، لم تكن لديهم مشكلة م  النظام الملكي المصرم، بل عملوا على تصلا
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كن تعني لم ت -وتعاملوا معه بإيجابية، ومن ثم فالدولة الإسلامية لدت الجماعة التي رعى نشأتها حسن البنا
ره، امحمد جبرون، مرج  سبا بكفكرة الدستورية والعمل النيابي )أكثر من تحترام الشريعة، م  القبول بال

 (.                                    22ص 
ة الإسلامية التي تبنااا البنا متعارضة م  الدولة القاتمة عمليا، فعلى الرلم من رفضه لم تكن الدول  

لها، فإنه لم يتصور بديلا عنها يسعى تلى تقامته، بل كان خطاب الخلافة الإسلامية ج  ا من أدوات 
ت شكلو بقية الخطاب الإسلامي المسيس، الإخوان التحالفية م  القصر في مواجهة ح ب الوفد كشأن 

أفكار البنا ومساعيه الطبقة ا ولى في ا طروحة العالمية الإسلامية الإخوانية واي تمتداد  فكار الجامعة 
لطبقة انيات يالستالإسلامية، خاصة في بعداا المنااأ للإستعمار ومثلت أفكار سيد قطب الجبرية في 

قل التي شكلتها ووصمها بالجاالية، وتنتالحداثة الغربية والدول والمجتمعات  الثانية، حيث رفأ سيد قطب
تلى القول في كتابه" معالم في الطريا " بأن العالم يعيش على حافة الهاوية بعد فشل الحداثة، سوا  في 
تجسيداا الإشتراكي أو الرأسمالي في تحقيا لاية الإنسان من وجوده، ويعول على الإسلام لقيادة العالم 

هبه الثورة لتلهم حياة الإسلام ا ولى سبيلا جيل قرآني فريد يسبهبا الدور من الهاوية، وسيضطل  وتنقابه 
ى تن رسالته متجاو ة حت تعترف بحدود وطنية أو قومية، والشاملة، ومن ناقلة القول أن أفكار سيد قطب س

ول ما بج دا ممية أو العالمية الإسلامية، واي ترسيخ للفكرة أستابية العالم ومنبعها ا ساسي تنحراف نما
بعد الإستقلال والحداثة نفسها، سوا  تلك ا صلية الغربية، أو ال اتفة في العالم الثالث عن المنهل الرباني 
اللا م للتقويم حياة البشر، ترتبط بهبه ا فكار " تكفير المجتم  والدولة " التي يحكمها الطالوت من دون 

بقيادة حسين الهضيبي في معتقله من أفكار سيد قطب  الله، لقد تنصلت المراجعات التي أجرااا الإخوان
عملا تصحيحيا سموه " دعاة س قضاة "، والبم أضافوه  اوأصدرو، 2091الراديكالية بعد أحداث عام 

 (. 9 – 1للتراث الإخوان الفكرم ) محمد مسعد العربي، د ن س، ص ص 
تقدم الجماعة مثلها مثل باقي الحركات الإسلامية أدلتها من التاريخ والواق  الإنساني في ضرورة 

الإخوان ؛، وما اي الظروف التي أشعرتهم  أدبياتاي مكانة الدولة الإسلامية في قيام الدولة الإسلامية، فما 
وما اي دستل التحول في استيعابها  بأامية الدولة الإسلامية؛، وما علاقة بلك بنظرتهم للحكومات القاتمة؛،

نحاول تبرا  شكل الدولة وطبيعة نظامها  لمفهومي الديمقراطية التعددية والدولة المدنية الوطنية الحديثة؛
خوان للتحقيقه، فكانت أام ا دلة التي تم الإستناد لها في دعاة الر ية التأسيسية البم تدعو جماعة الإ

التقليدية حول مفهوم الدولة الإسلامية عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تبر  كالتالي ) راشد 
 (: 02 - 09الغنوشي، مرج  سبا بكره، ص 

ا على تنكار حقيقة أنه  قام بعد الهجرة في ويتمثل في أن أحدا لم يعد قادر الدليل التاريخي:  -
المدينة مجتم  سياسي متمي  مستقل برقعته الترابية وبنظامه القانوني الموحد وقيادته...، تربط أفراده 
وشاتح ومواثيا وأاداف مشتركة، وأن بلك المجتم  قد قام بكل وظاتف الدولة من دفاا وقضا ، وتبرام 

نه ما كان أحد من بناة بلك النظام يشك في طبيعته من حيث تن سلطة معاادات وتنبعاث السفارات، وأ
ا خرت  للتقنيين "الإجتهاد" تنما اي مصادر ثانوية تعمل يا فيه لله ورسوله، وتن المصادر التقنيين العل

 (.النبوية والسنة قرآنالفي تطار المرجعية والمشروعية العليا ) 
صورام ريب في لمسلمين وعقلاتهم لم يساورام في كل عفلقد ثبت أن علما  ادليل الإجماع:  -

الحكم الإسلامي (، لإنفاب الشريعة وخدمتها، عملا بقاعدة أن ما س يتم الواجب تس ضرورة نصب الإمام )
به فهو واجب، فإبا كانت ا مة مسلمة مأمورة بإقامة الشريعة، واي جملة النظام الإسلامي البم تختاره 

، وس سبيل تلى تقامته تس في مجتم  سياسي مستقل بأرضه ونظامه او واجب النفابو الله للحياة البشر
وقيادته، مشب  قناعته بالشريعة وأصولها، فإن تقامة بلك النظام ) الدولة الإسلامية ( واجب شرعي تأثم 

 ته.لإقاما مة كلها تب لم تببل أقصى الجهد وتسترخص ا موال وا نفس 
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، -طالما أن الإنسان تجتماعي بطبعه –تن الدولة الإسلامية س لنى عنها  ة:السلطة الإجتماعي -
عدد ممكن من أفراداا أن يعيشوا روحيا  يجاد بيتة تجتماعية تتيح لأككبروتن الإسلام نظام شامل للحياة، لإ

ت تس وماديا في توافا م  القانون الفطرم البم جا  من الله واو الإسلام، أن الدولة الإسلامية ليس
الجها السياسي للتحقيا قيم الإسلام العليا في تيجاد أمة تقف نفسها م  الخير والعدل، تحا الحا وتبطل 

 الباطل في ا رأ كلها.
 في استيعاب مفهومي الدولة والديمقراطية. الإخوان لجماعةالرؤية الحديثة . 2.2

ا خيرة شهد تحوس بالغ ا امية يلحظ أنه في السنوات جماعة الإخوان تن الدارس والفاحص للفكر 
 طنيةواب كاملا في مشروا الدولة التنتقل به من أفا الخلافة وتقامة الدولة الإسلامية العالمية تلى الإستيع

الحديثة، حيث أن مراجعة تفاصيل العمل اليومي والآني وكثير من التصريحات للقادة الجماعة تقول بلا 
انت تعيشها الجماعة وترفعها ادفا نهاتيا تفككت وتم تجاو اا تلقاتيا ومن لبس أن " الرواية الكبرت" التي ك

دون توقف للمراجعة أو حتى تعلان ابا التحول...، ومن يتاب  الخطاب والممارسة الإخوانية سيلحظ 
ستعادة الخلافة قد توارت تماما في السنوات ا خيرة حتى صار س اهولة أن خطاب الدولة الإسلامية وبس

، يكفينا القول في ابا المقام أن أام أدبيات الإخوانية التي صدرت في المسألة السياسية في السنوات يبر 
ا خيرة ألفلت تماما أو أسقطت أم حديث أو تشارة للقضية تقامة دولة الخلافة الإسلامية، فالبيانات الرسمية 

ح ب  كانت أقرب للبيانات –تقريبا  بد ا من وسية المرشد حسن الهضيبي –للجماعة في السنوات ا خيرة 
سياسي محلي منه تلى جماعة عالمية خاصة بعد تحتدام جدل الإصلاح السياسي في البلاد، وكبلك تبا نظرنا 

عتباراا ا، والتي يمكن النظر تليها ب3999 تلى مبادرة الإصلاح التي أصدرتها الجماعة في شهر مارس عام
ي السنوات الماضية، سنجد أنها حلت تماما من قضية الخلافة وجا ت أام ورقة متكاملة طرحتها الجماعة ف

الت التي طلات يالتعدمحلية بحتة لارقة في قضايا واموم الشأن المصرم، بل كانت المفارقة أن أبر  
او تسقاط البعد الخارجي تماما بما  3999المبادرة التي كانت تطويرا للبرنامل الإنتخابي للجماعة عام 

، أسقطت 3991القضية المرك ية في العالم الإسلامي قضية فلسطين، وفي الإنتخابات البرلمانية عام فيه 
البرنامل السياسي فقط بل وحتى على مستوت "  تتعلا بقضية الخلافة ليس على مستوالجماعة كل ما ي

"، فكان أن عرف النشاط الرم ية " تب خلت الدعاية الإنتخابية من أم تشارة تلى " دولة الخلافة الإسلامية 
السياسي الإخواني تعديلا في مراحله التي صالها الم سس حسن البنا واي: ) بنا  الفرد المسلم، فا سرة 
المسلمة، فالمجتم  المسلم، فالحكومة الإسلامية، فالخلافة الإسلامية و أستابية العالم (، وأسقطت منها 

 (. 0، مرج  سبا بكره، ص 3929حسام تمام، فة الإسلامة )لامية وتعادة الخلامرحلتي تقامة الدولة الإس
لقد أدت ابا التحول تلى تمااي النشاط السياسي الإخواني في حدود الدولة الوطنية، حيث للب 
على عمل الإخوان الإاتمام بالقضايا الداخلية والمحلية وأن صار الخطاب الإخواني تحكمه مفردات 

العام، وصار ابا الخطاب أقرب تلى خطاب ا ح اب أو الجماعات  وموضوعات محلية بحتة في ا للب
الوطنية المحلية منه تلى الجماعات بات المشروعات العالمية، ومن ثم توارت بهدو  قضايا الخلافة 
الإسلامية وكل ما يتصل بالمشروا العالمي، ولم يعد اناك حديث تخواني عن الدولة الإسلامية بل صارت 

دة بعضها مراوغ أحيانا في حسن التخلص من " أ مة " الدولة الإسلامية، فصارت تظهر تسميات جدي
اناك مقاربات جديدة عن دولة المسلمين، من "الدولة الآبنة بالإسلام" تلى" الدولة الديمقراطية بات 
د عالمرجعية الإسلامية "، التي يطرحها جيل الوسط داخل الجماعة، على لسان أبر  رمو ه الإخواني المب

 (.                                                                                                      0 عن الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح ) نفس المرج ، ص
الدولة الإسلامية كما ترااا جماعة الإخوان والتي أطلا عليها الدولة المدنية بات المرجعية 

التي تعتقد الجماعة أنها دولة عصرية قادرة على القيام بأعبا  مشروا حضارم تقوم على الإسلامية، و
 :(229  -02، ص ص  3922عدد من المرتك ات اي ) براان عادل يوسف دويكات، 
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يرت البنا أن الإسلام قد تعتبر حب الوطن وعمل الإنسان للخير وطنه وتفانيه  دولة المواطنة: -
في خدمته فريضة من الفراتأ، وعليه يمكن القول بأن المواطنة عند البنا تعني بكل جلا  أن يحب المسلم 

 خرت،تبا وق  تحت سيطرة ا مم ا  هتحريروطنه وأن يداف  عنه تبا ما وق  عليه تعتدا  وأن يعمل على 
ولكن البنا حين أشار تلى المواطنة كان يقصد المواطنة التي أساسها رابطة العقيدة، واي على حد وصفه 

 .رابطة أقوت من روابط ا رأ واللغة واللون وليراا من الروابط المكونة لأكمم ا خرت
ية ما تم ملاحظته التحول في موقف جماعة الإخوان من قض :ديمقراطية تعددية ذا  دولة -

والتي تحدثت فيها عن تيمانها بالتعددية الح بية، كما أكدت  2009التعددية في الورقة التي قدمتها عام 
، على حرية تشكيل ا ح اب السياسية وأن 3991المبادرة التي طرحتها الجماعة للإصلاح والتغيير عام 

ة المستقلة كمرج  للتقرير مااو س تكون  م جهة تدارية حا التدخل أو المن  وأن تخول للسلطة القضاتي
مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، كما أكدت الجماعة بأنها ت من بتعدد ا ح اب ولكن دون الإخلال 
بثوابت ا مة، كما ترت أنه س حاجة  ن تض  السلطة قيودا على ا ح اب، كما ت من بأن مصلحة ا مة 

 .تقرار كبير من الحريات العامة مايستوجب اب وابا وأمنها يكمن في حرية العمل العلني لأكح
 
تنطلقت جماعة الإخوان في تختياراا للشكل النظام البرلماني كأحد أقرب أنظمة  برلمانية: دولة  -

الحكم تلى الإسلام من الر ية الواضحة للموقف الإسلام من أنظمة الحكم، وعند البحث في الفكر الإخواني 
فإن  نلاحظ أنه س يوجد فكر محدد أو نموبج بعينه طرحته الجماعة حول مااية النظام السياسي، وعليه

البنا تنطلا في ر يته للحكم من ا صول الإسلامية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث 
يقول: ) وابا الإسلام البم ي من به الإخوان المسلمين يجعل الحكومة ركنا من أركانه...(، تبن بما أن 

 .ن من أركان الحكم الإسلاميالإسلام قد جعل الحكم ركنا من أركانه فإن البنا يعتبر الحكومة رك
عند الحديث عن مبدأ دولة القانون في فكر جماعة الإخوان نلاحظ بأن الإخوان  دولة القانون: -

تناولوا ابا المبدأ منطلقين في ر يتهم له من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية،حيث يرت علما  الفقه 
امة التي تنظم الحياة البشرية تاركا الج تيات الإسلامي أن الإسلام قد جا  بمجموعة من ا صول الع

والتفصيلات للإجتهادات البشرية، وموقف الإسلام من مسألة وجوب قانون ينظم العلاقات بين ا فراد 
واضح حيث ببلت جهود كبيرة للمحاولة تقنين الشريعة الإسلامية في تطار مواد قانونية مدنية تتوافا م  

ي كد " الشكرم " ابا بقوله: ) تن الدولة الإسلامية وفي ضو  المبادئ التي متغيرات العصر ومتطلباته، و
 (. ونخض  فيها الحاكم والمحكوم للقانقامت عليها، جسدت مبدأ دولة القانون، تلك الدولة التي ي

عند الحديث عن دولة الم سسات في فكر جماعة الإخوان نلاحظ أن ابا المبدأ  دولة مؤسسا : -
يعتبر من المبادئ السياسية الحديثة التي تضمنه الفكر الإخواني نتيجة التحول البم شهدته الجماعة م خرا 

عة يمن قواعد الشر المبدأ ر يتهم لهبافي فكراا السياسي، وعليه فإن الإخوان المسلمين ينطلقون في 
الإسلامية، فعلى الرلم من أن فكر البنا لم يتضمن مبدأ الم سسات كما او متعارف عليه اليوم، كأحد 
مبادئ الديمقراطية الحديثة، تس أن البنا في رساتله وأحاديثه دعا تلى ضرورة قيام الدولة وفا عمل 

 .م سساتي
ماعة الإخوان مستمدة من الفكر الدولة التعاقدية الدستورية في فكر ج دولة تعاقدية دستورية:-

الإسلامي، حيث نجد أن البنا قد حاول في رساتله توضيح رأم الإخوان في الدستور وموقفهم منه، حيث 
يعرف البنا الدستور على أنه : ) نظام الحكم العام البم ينظم حدود السلطات وواجبات الحاكمين ومدت 

اسية للحكم الدستورم تتفا م  نظام الإسلام بل مستمدة صلتهم بالمحكومين (، وقد رأت أن المبادئ السي
منه، فالمحافظة على الحريات الشخصية والشورت، وأن ا مة اي مصدر السلطات ومحاسبة الحاكم 
وتحديد السلطات وتو يعها كل بلك ينطبا م  قواعد ونظم الحكم الإسلامي، وعليه يقول البنا تن نظام 
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الحكم القاتمة في العالم تلى الإسلام، ولهبا فالإخوان المسلمين يأخبون  الحكم الدستورم او أقرب أنظمة
 .به كنظام الحكم

تبن من الناحية الفكرية حاول مفكرو الجماعة ا خب بمبدأ الدولة التعاقدية الدستورية على تعتباره 
د الإخوان ي كث يي تعتبر أول دستور في الإسلام حمبدأ أصيل مستشهدين على بلك بوثيقة المدينة الت

المسلمين في وثاتقهم ومراجعاتهم الفكرية على ضرورة ا خب بالنظام الدستورم كونه أنسب لأكنظمة 
 .الحالية لإدارة الحكم لما يتمت  به من مبادئ وأسس تتوافا م  مبادئ الحكم في النظام الإسلامي

نينا نظام الخلافة، وتبا ما تستثبالتالي نستنتل أن الدولة الإسلامية المتحققة اي تلك التي يجسداا 
في -العهد النبوم وعهد الخلافا  الراشدين، اللبان شكلا قوام النموبج المثالي للدولة والحكم، فإن الباقي 

ملك عضوأ مطعون في شرعيته بتوظيفه للنصوص الدين في سياسته، بما يحقا  تمي  بأنه -الغالب
تستبداد الحاكم وتعادة تنتاج أدوات سلطته، لبلك يمكن للدارس اليوم، أن يجد في صفوف الإسلاميين من 
يباب تلى تبني منهل التجديد والإجتهاد ناالا من تراث الإصلاحيين ا واتل، كما نجد بينهم السلفيين 

 وعليه فثمة أكثر من صيغة معاصرة اليوم للمشروا الإسلاميوتعصبوا لها، لفكرةاالت موا بواابيين البين ال
بلور معاصر قد ت جتماعيسياسي ت كننا الج م حاليا في وسدة نموبج، وس يموالمجتم  في علاقته بالدولة

ة " حراس علىة تبا كانت قاتمة بصيغة ما، وم  بلك يطلا الإسلاميون مسمى الدولة الإسلامية على الدول
الدين وسياسة الدنيا "، أما تبا تخلت عن حراسة الدين وخدمته، وتكتفت بمهمة سياسة الدنيا، أم تدارة 
الشأن العام فهي ببلك س تنطبا عليها صفة الدولة الإسلامية، م  تميي  الدين عن الدولة ) مراد ااشم، 

 (. 01، ص 3921
 

  :خاتمة
التحوست التي عرفتها مصر في العقود الثلاثة ا خيرة في ا وضاا السياسية، قد  يمكن القول أن

ي أدبيات وممارسات جماعة الإخوان، نحو استيعاب تدريجي لمفهومي الدولة كشفت التحول البرالماتي ف
الإسلامية  ةبين أدوار سياسية سابقة تحكمها ر ية تقليدية، ترتك  على الدعوة تلى قيام الدول والديمقراطية،

، وبين ر ية  معاصرة حديثة، بر ت فيها مراجعات فكرية للشريعة الإسلامية العالمية، التي تحكم و تحتكم 
في صفوف الجماعة، كان مضمونها ضرورة تحديث ا فكار والخطاب السياسي، بما يتناسب وتحوست 

 الدولة والمجتم .
ل الدور السياسي البم تلعبه في المجتم  بر  الدور الإجتماعي للجماعة الإخوان من خلا كما

المصرم، في قبول القواعد العامة التي تحكم الديمقراطية، وتعلانها صراحة قبول المشاركة السياسية، 
في العملية السياسية كأحد القوت الإجتماعية التي تهدف تلى التغيير قصد الإندماج السياسي، والدخول 
 راطي يجسد دولة القانون .السياسي، في بنا  نظام حكم ديمق

 
 :تلى النتاتل التالية توصلنابالتالي 

عهد ومحمد )ص( ترتبط نموبج الدولة الإسلامية تاريخيا بدولة المدينة المنورة في عهد الرسول -2
 .الخلفا  الراشدين

تسيطر الإيديولوجيا بين الإعتدال والتطرف، وطبيعة الخطاب السياسي في تحديد موقف جماعة  -3
 .من الديمقراطية والدولة الإخوان 
عرف موقف جماعة الإخوان في مصر تحول برالماتي في أدبياتها وممارساتها، تجاه مفهومي  -2

غييرات موا ين القوت السياسية الديمقراطية والدولة على حساب الإيديولوجية، واو تحول أملته مت
 والإجتماعية.
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، قانوني للجماعة وحظرفترة صراا تطورت علاقة جماعة الإخوان بالدولة والمجتم ، بين  -9
و الإندماج أ قبول قواعد العملية السياسية والتنافس السياسي للفرأ الهيمنةثم مشاركة، في خضوا وفترة 

 السياسي.
ر يتان، ر ية تأسيسية تقليدية، ترتبطت  ،من مفهوم الدولة مسلمينفي موقف جماعة الإخوان ال -1

ت ة أسست لها المراجعاور ية حديثبأفكار م سس الجماعة حسن البنا الداعي للقيام دولة تسلامية عالمية، 
الفكرية للجماعة في ضرورة قبول القواعد العامة للديمقراطية والإنخراط في مسار المشاركة السياسية 

 سياسي للإحداث التغيير السياسي.والإندماج ال
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